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  الحداثة وموقفها من متن الحديث النبوي 

  "خليل عبد الكريم أنموذجاً"
  
  *عوادعيال إبراهيم بركات 
  

  صـلخم
خليل عبد الكريم، وقد -هدفت هذه الدراسة إلى بيان موقف الحداثيين من متن الحديث النبوي ممثلاً بموقف احد كتابهم 

دلالته دون النظر إلى سنده، والقول بتاريخيته، والتحرر من  خلصت الدراسة إلى أنه تعامل مع النص النبوي من خلال
  .، والتعسف في تفسيره مع تناقض في بعض تعامله معها-على حد تعبيره -هيمنته 

  .الحداثة، متن الحديث النبوي، خليل عبد الكريم :الكلمـات الدالـة

  

  المقدمــة
  

الحمد الله رب العالمين، والصلاة على رسوله الأمي 
  ...ين، ورضوان االله تعالى على صحابته أجمعين وبعدالأم

فتتعرض السنة المطهرة الآن لهجمة شرسة كما 
تعرضت في كل العصور؛ إلا أن المؤسف والمحزن أن 
يكون قادتها فئة من أبناء جلدتنا ممن انحرفوا عن الطريق 
القويم، وتنكروا لشريعة االله الصالحة لكل زمان ومكان؛ 

داء الأمة، فأخذوا يلهثون وراء الحضارة لتشربهم أفكار أع
الغربية المادية التي لا تحكمها أصول ولا ضوابط، فنظروا 
إليها على أنها القادرة على تحقيق آمالهم وطموحاتهم، 
فتأثروا بكل إفرازاتها بما في ذلك مناهج البحث والتعامل 

الكاتب خليل مع نصوص القرآن والسنة فكان من هؤلاء 
وقد تولدت فكرة هذا البحث خلال دراستي  عبد الكريم،

في مرحلة الدكتوراة، حيث " الحديث والمدرسة العقلية"لمادة 
حفظه  – الدكتور عبد الكريم وريكاتتولى تدريسها فضيلة 

فطرح علينا مجموعة من الشخصيات الحداثية لدراسة  - االله
موقفها من السنة النبوية، فوقع اختياري على خليل عبد 

وقد يسر االله لي الإطلاع على كل كتبه المطبوعة،  الكريم،
ووجدت فيها كثيراً من القضايا التي تتعلق بالسنة وتستحق 
الدراسة، فجاء هذا البحث ليعطي تصوراً عن جزئية واحدة 

  .منها ألا وهي موقفه من متن الحديث النبوي

  أهمية البحث
  :تكمن أهمية هذا البحث بالآتي

  .ون السنة النبوية ويمس مكانتهاهذا الموضوع يتصل بمت .1
الكاتب خليل عبد الكريم لم يخص بأية دراسة علمية  .2

تتعلق بموقفه من السنة المطهرة بشكل عام، ومن النص 
  .النبوي بشكل خاص

لأن أفكار هؤلاء الحداثيين يتأثر بها كثير من المفكرين  .3
والمثقفين ممن ليس لهم اطلاع على العلوم الشرعية، 

 .ها ونقدهافأحببت بيان
  

  خطة البحث
اقتضت طبيعة البحث أن يكون في مقدمة وأربعة مطالب 

  :وخاتمة
  .تعريف الحداثة لغة واصطلاحاً: المطلب الأول
  .التعريف بالكاتب خليل عبد الكريم: المطلب الثاني
  .ملامح الحداثة عند الكاتب خليل عبد الكريم :المطلب الثالث
لكريم من متن الحديث موقف خليل عبد ا :المطلب الرابع

  .النبوي
  

  تعريف الحداثة لغة واصطلاحاً: المطلب الأول
  
  تعريف الحداثة لغة: أولاً

الحاء والدال والثاء أصل واحد، وهو " :قال ابن فارس
  .)1(كون الشيء لم يكن يقال حدث أمر بعد أن لم يكن

نقيض : الحديث نقيض القديم والحدوث" :وقال ابن منظور
  .)2(لشيء يحدث حدوثا وحداثةالقدمة حدث ا
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حدث : يقال" حدثَ" لحداثة مصدر الفعلا:"وقال الزبيدي
  .)3("حدوثاً، وهي تعني نقيض القديم

 (Modernism)وفي اللغة الإنجليزية انتشرت لفظتان 
، واختلفت الترجمة العربية لهما ففي )4((modernity)و

تعبير أو : هي (Modernism)نجد أن ترجمة كلمة  )5(المعجم
كون الشيء  (modernity)استعمال عصري، العصرانية، و

إلا أن المعجم يضيف على معنى كلمة " عصريا
(Modernism)  بأنها حركة في الفكر الكاثوليكي سعت إلى

تأويل تعاليم الكنيسة على ضوء المفاهيم الفلسفية والعلمية 
ين، السائدة في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشر

النزعة اللاهوتية التحررية في البروتستانتية، ونزعة في الفن 
الحديث تهدف إلى قطع الصلات بالماضي والبحث عن 

  .أشكال جديدة من التغيير
  
  تعريف الحداثة اصطلاحاً: ثانياً

كثرت تعريفات الباحثين لمفهوم الحداثة من الناحية 
نها من الاصطلاحية وتباينت، وسأذكر بعضها لنتلمس ما بي

  .قواسم مشتركة؛ لنخرج بتعريف جامع لها
هي انفجار معرفي لم يتوصل الإنسان : )6(قال رولان بارت -

 .)7(المعاصر إلى السيطرة عليه
هي الإيمان  :)9(وجميس ماكفلرن )8(وقال مالكولم برادبري -

  .)10(الراسخ بالتطور الاجتماعي والتنكر للتقاليد الماضية
هي الانزياح المتسارع : )11(لدة سعيدوقالت الدكتورة خا -

في المعارف وأنماط الإنتاج على نحو يستتبع صراعاً مع 
  .)12(المعتقدات

هي الصراع بين النظام القائم على : ")13(وقال أدونيس -
 .)14("السلفية والرغبة العاملة لتغيير هذا النظام

لعالم يحكمه  هي حالة ولادة جديدة": )15(وقال علي وطفة -
  .)16("لعقل، وتسوده العقلانيةا

هي انقطاع معرفي؛ لأن : ")17(وقال كمال أبو ديب -
والفكر العلماني  مصادرها المعرفية هي اللغة البكر،

، وكون الانسان مركز الوجود، وكون الشعب )اللاديني(
 .)18("الخاضع للسلطة مدار النشاط الفني

ن ومن خلال النظر في هذه التعريفات نجد العديد م
  :القواسم المشتركة بينها، وهي

شاملة لكل جوانب الحياة، لأنها زلزال حضاري، وانفجار  -1
 .معرفي

  .صراع مع المعتقدات والثوابت -2
 .تقابل التقليد، لأنها تعني القطيعة مع الماضي -3
 .هيمنة العقل على الأمور كلها ، لأنه أساسها -4

 .مرتبطة بالغرب في نشأتها، لانطلاقها منه -5
مصطلح  :ا تقدم نستطيع أن نعرفها بأنهاوبناء على م

غربي يقوم على التحرر من سيطرة الثوابت والمعتقدات، 
  .وإخضاعها لهيمنة العقل في كل مجالات الحياة

  
  التعريف بالكاتب خليل عبد الكريم: المطلب الثاني

  
هـ في 1383هو خليل عبد الكريم عبد الناصر، ولد عام 

سلامية في الأزهر مطلع أسوان بمصر ، ودرس الشريعة الإ
رحمه -لى يد الحقوقي عبد القادر عودة الخمسينات، وتتلمذ ع

، وانضم إلى جماعة الإخوان المسلمين، فتنقل بين القرى -االله
والمدن المصرية للدعوة إلى جماعته وتعرض للاعتقال أثناء 
حكم الرئيس عبد الناصر، وبعد أن تسلم السادات الحكم 

لأحزاب وجد أن حزب التجمع هو وبدأت فكرة عودة ا
الأقرب إليه، إذ يهتم بالعمال والفلاحين والطبقة المسحوقة، 

عام " اليسار الإسلامي"وكان من أوائل المؤسسين لفرقة 
، حيث "التجمع اليساري"هـ قبل أن ينضم إلى حزب 1396

أصبح أحد قادته ، صدر له العديد من المؤلفات التي أثارت 
فيها من تضليل وهجوم على الإسلام ضجة داخل مصر لما 

ورموزه ، فَصودرت، ومثُل أكثر من مرة أمام نيابة أمن 
الجذور : "الدولة، ومن هذه المؤلفات بالإضافة لما سبق

وشدو الربابة بأحوال مجتمع "، "التاريخية للشريعة الإسلامية
محمد والصحابة، (، وقد قسمه إلى ثلاثة أقسام "الصحابة

، وله أيضاً )صحابة، والصحابة والمجتمعوالصحابة وال
وفترة التكوين في "، "قريش من القبيلة إلى الدولة المركزية"

، "ودولة يثرب بصائر في عام الوفود"، "حياة الصادق الأمين
هـ عن عمر يناهز الثالثة 1423وقد توفي سنة 

  .)19(والسبعين
  

  كريمملامح الحداثة عند الكاتب خليل عبد ال: المطلب الثالث
  

خلال إنعام النظر في مؤلفات الكاتب خليل عبد الكريم 
  :تبين أن ملامح الحداثة عنده تتمثل بالآتي

  التشكيك في الثوابت ونفي الوحي: أولاً
لا مكان في خطاب الكاتب خليل عبد الكريم عن الثوابت 

لتحقيق التقدم من  –من وجهة نظره  –والمعتقدات، فلا بد 
المعتقدات، وخلخلة القناعات، واختراق زحزحة هذه الثوابت و

الممنوعات السائدة، وإعادة النظر في كل المسلمات التراثية 
والعقدية الدينية، وإخضاعها لمنطق العقل، لأنه أساسها، وفي 

إن المنطلق الصحيح لأي تجديد للفكر الديني هو : "ذلك يقول
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قراءته بعيونٍ مفتوحة، وعقولٍ يقظة، مع نزع غشاوات 
قديس والتعظيم، وتغليب النزعة الناقدة على النزعة الت

التسليمية المنقادة، وذلك لنتمكن من وزن الأمور وزناً 
  .)20("صحيحاً

والسبيل إلى هذا الأمل كما يرى الكاتب هو التخلص من 
وتسييد  -يعني نصوص الكتاب والسنة –سلطة النصوص 

ليساعده  حاكمية العقل في الصباح والمساء، وفي الأمور كلها
ذلك على الخروج من محبس الأوهام والأساطير والخرافات 
التي يطلق عليها الثوابت، والتي يعتبر المساس بها زندقة، 

، وستأتي شواهد )21("وإنكاراً لما هو معلوم بالدين بالضرورة
  .)22(ذلك عنده
إننا نتعامل مع نصوص القرآن والسنة بصورة : قلت

تجرع أفكارهم ، لأن عندنا ما تختلف تماماً عن تعامل من 
نقدسه، ونقف خلفه، ولا نتجاوزه وهو الوحي، ولذا ينبغي ألا 
نخضعه للمقاييس النقدية للحضارة الغربية بدعوى التجديد، 
لأن التجديد عندنا له أسسه وضوابطه، فإخضاعه للمقاييس 
النقدية الغربية يعني نزع حالة القداسة عنه، وحينئذ يفقد 

  .صبح شأنه شأن أي نص آخرقدسيته وي
  
  قطع الصلة بالماضي: ثانياً

يدعو الكاتب إلى قطع الصلة بالماضي، والانفصال عنه؛ 
لأنه كان وسيبقى سبب التخلف، ولا يمكن للأمة أن تنهض إلا 

لذلك كثيراً ما نجده  –من وجهة نظره  –بقطع الصلة به 
  :هينعى على من يتمنون عودة الماضي، ومن شواهد ذلك عند

من كفالة عثمان  )23(خلال ذكره لما أورده ابن عبد البر -
بعد  –رضي االله عنهم  – )24(بن عفَان لمحمد بن أبي حذيفة

 –وفاة أبيه، وكيف أن محمداً كان ممن وألَّب على عثمان 
ومع ذلك يوجد بين ظهرانينا من : "قال –رضي االله عنه 

دتها، أو بالأصح يتحسر على تلك الأيام البواهر، ويتمنى عو
أن نقول إنه يعمل جاهداً على إعادتها، ويصرح بملء فيه أن 

  .)25("البشرية لم تر لها مثيلاً طوال تاريخها
هذا يعني رفض الماضي بكل ما فيه من وحي ونماذج 
خيرة تجلى الوحي في حياتها ، فأصبحت قوة للمسلمين في 

يرها؛ لأن هذا العصر؛ لكن لا يعني إنتاج الترجمة بكل حذاف
لكل عصرٍ معطياته، وقد غاب عن الكاتب أن الأمم لن 
تستطيع أن تبني مستقبلها بمعزلٍ عن ماضيها؛ لأنه بمثابة 
الأساس الذي تنطلق منه، أما نحن أمة الإسلام فَشَرع االله هو 
الميزان الذي تُرد إليه كل الأمور فما وافقه أخذنا به ولو كان 

ناه، ولو كان من واقعنا، والإفادة من الماضي، وما خالفه ردد
من الماضي لا تعني التقليد؛ لأن التقليد الذي ذمه شرعنا هو 

وإِذَا قيلَ لَهم : الأخذ بدون وعي وتمحيص وتدبر، قال تعالى
أَولَو  ۗاتَّبِعوا ما أَنزلَ اللَّه قَالُوا بلْ نَتَّبِع ما أَلْفَينَا علَيه آباءنَا 

كَان ونتَدهلَا يئًا وشَي لُونقعلَا ي ماؤُهآب )سورة البقرة، آية :
170.( 

وحين ذكر الإسلام الذين يتبعون آباءهم دون وعي؛ فإنه 
أمرهم بالنظر في الماضي، والإيمان به، وربطه بالحاضر ما 

قُولُوا آمنَّا بِاللَّه وما : دام لا يخالف شرع االله، قال تعالى
زِلَ إِلَينَا وما أُنزِلَ إِلَىٰ إِبراهيم وإِسماعيلَ وإِسحاقَ ويعقُوب أُن

 هِمبن رم ونالنَّبِي يا أُوتمىٰ ويسعىٰ ووسم يا أُوتمو اطبالْأَسو
ونملسم لَه ننَحو منْهم دأَح نيقُ بلَا نُفَر )،آية سورة البقرة :

136.(  
ل صلة بالماضي هي العجز إن دعوة الحداثيين لقطع ك

؛ لأنهم عجزوا عن البحث عن الجديد النافع ، فتتبعوا بحد ذاته
عن أبي سعيد  )27(، روى الإمام البخاري)26(سنن غيرهم

صلى االله عليه وسلم  - أن النبي  –رضي االله عنه  –الخدري 
وذراعاً  راً بشبر،لتتبعن سنن من كان قبلكم شب: "قال –

يا رسول : ، حتى لو سلكوا جحر ضبٍ لسلكتموه، قلنا بذراع
  ".فمن: االله اليهود والنصارى؟ قال

  
  الانتقائية: ثالثاً

سلك الكاتب شأنه شأن الحداثيين مع تراثنا الإسلامي 
مسلك الانتقائية ؛ لذا نجد أنه حرص حرصاً شديداً على انتقاء 

مة التي وقعت من الصحابة أو بعض الحوادث القليلة المظل
لتحقيق هدفه المتمثل بالطعن في  –رضي االله عنهم  –بينهم 

مصادر الإسلام، ورواته الأوائل الذي نقلوه لنا؛ لقطع حاضر 
، وسيأتي )28(الأمة عن ماضيها، وقد تقدمت بعض شواهد ذلك

، فنقض ما دعا إليه بوجوب الدراسة الموضوعية )29(بعضها
نبها؛ وبهذا يتضح أن منهج الكاتب يقوم للماضي بكل جوا

على أساس الفلسفة النفعية التي للماضي كنظرتها للمعادن، 
  .فما نفع يستخرج، وما لا ينفع لا يستخرج

  
  الدعوة لسيادة العقل وهيمنته في الأمور كلها: رابعاً

يعتبر الحداثيون العقل أساس نظريتهم، لذلك يكثر في 
تسييده وهيمنته على الأمور  كلامهم الحديث عنه ووجوب

كلها وفي هذا الإطار يدعو الكاتب خليل عبد الكريم إلى إحالة 
دعامة نفي العقل والهزء بمن ينادي بحاكميته المطلقة في 

، وهذا يهني أن الأساس )30(الصغيرة والكبيرة على الاستيداع
الذي تقوم عليه الحداثة هو العقل والعقلانية التي تهدر معها 

ا لا يدركه العقل، فالعقل المتحرر من كل سلطان هو كل م
الحاكم عل الأشياء كلها، ولكن غاب عنهم أن العقل بحاجة 
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إلى قائد ومرشد، يعصمه من الانحراف والضلال، إن هذا 
  .القائد والمرشد هو الوحي

  
موقف خليل عبد الكريم من متن الحديث : المطلب الرابع

  النبوي
  

لكريم جلّ اهتمامه إلى النص وجه الكاتب خليل عبد ا
  :النبوي، وقد تمثل موقفه منه بالآتي

  التعامل معه من خلال دلالته دون اعتبار سنده: أولاً
قال الإسناد : من الخصائص التي خص االله بها هذه الأمة

خص االله تعالى هذه الأمة بثلاثة أشياء : ")31(أبو علي الجياني
؛ )32("ب والإعرابالإسناد والأنسا: لم يعطها من قبلها

وللإسناد أهمية عظمى في الإسلام، لأنه الطريق الموصلة 
إلى المتن، ووسيلة لتمييز الأحاديث الصحيحة من غيرها، 

الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال " :قال ابن المباركلذلك 
  .)33("من شاء ما شاء

لكن الكاتب خليل عبد الكريم لم يعط أي اهتمام لأسانيد 
اديث التي أوردها في كتبه فتعامل مع نصوص السنة من الأح

خلال دلالاتها دون النظر إلى قوة الطريق الموصلة إليها أو 
نحن لا نقوم الأحاديث : "ضعفها، وقد نص على ذلك فقال

بالميزان الذي كان يمسكه علماء الجرح والتعديل إن لنا 
زنها بميزان لا نو... مقياساً مغايراً فنحن نقبلها على علاّتها

صدورها من محمد أو هذا أو ذاك من الصحابة، ولكننا نزنها 
وهذه ... بميزان دلالتها عما كان يعتمل في ذلك المجتمع

إذ إنها ... الأحاديث حتى الموضوعة نستشف منها الكثير
مهما بلغ عوارها الديني أو الحديثي فإنها نتاج عصرها، 

د في المساعدة على إلقاء وثمرة بيئتها، وإفراز مجتمعها فلها ي
ويلاحظ على  .)34("قدر من الضوء على قسمات ذلك المجتمع

  :كلامه الآنف الذكر ما يلي
لسنا معه في الميزان الذي اتخذه لتقويم الأحاديث ألا  -1

وهو النظر لمضمونها فحسب دون أي اعتبار لميزان علماء 
، لأنه الجرح والتعديل الذي يتمثل بالنظر للإسناد والمتن معاً

المعيار الدقيق الذي شهد القاصي والداني بدقته فاعتماده على 
ميزان النظر لدلالته فحسب اتخذ منه متكأً ليصل من خلاله 

وغير  -رضي االله عنهم –إلى ما يريد من طعن بالصحابة 
ذلك، وهذا ميزان مخالف لما اجمع عليه علماء الأمة، ومن 

  :دلائل ذلك
سلمة بن عبد الرحمن، عن  لحديث أبي )35(خلال ذكره

 –قاسم طلحة عامر بن فهيرة بشيء فقال له النبي : أبيه قال
مهلاً يا طلحة فإنه قد شهد بدراً كما : صلى االله عليه وسلم

  .)36("شهدت وخيركم خيركم لمواليه
: وهذا الخبر وأضرابه يثير مشكلاً: "قال الكاتب معلقاً

غفورة لهم خطاياهم كيف تسنى للصحابة المبشرين بالجنة والم
والحاصلين على صكوك البراءة من دخول نار الجحيم أن 

  .)37("يتسابوا ويتشاتموا
 )39(والطبراني )38(هذا الحديث أخرجه ابن أبي عاصم

ثلاثتهم من طريق عبدالملك بن زيد بن سعيد،  )40(والحاكم
عن مصعب بن مصعب، عن الزهري، عن أبي سلمه بن 

بيه، ومدار الحديث على مصعب عبدالرحمن بن عوف عن أ
قال فيه علي بن " بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف

 :وقال ابن أبي حاتم )41("ضعيف الحديث: "الحسين بن الجنيد
، وشيخ الطبراني هاشم بن مرثد الطبراني، قال )42("ضعفوه"

  .إذاً فالحديث ضعيف )43("ليس بشيء:"ابن حبان بحقه
فلن أجيب عنه، بل نأخذ وأما بالنسبة لتعليق الكاتب 

الإجابة مما جرى به قلمه في موطن آخر خلال حديثه عن 
إن ذلك الجيل : "... فقال -رضي االله عنهم -الصحابة

وهم ليسوا ... يخطئون ويصيبون... مجموعة من البشر
  .)44("ملائكة ولا عصمة لهم ولا قداسة

من خلال ما تقدم نلحظ أنه يتساءل متعجباً كيف يحدث 
ثم يثبت لهم عدم العصمة في ! هذا بين الصحابة الكراممثل 

  .موطن آخر، أي أنه افترض عصمتهم ثم أنكر افتراضه
نحن مع الكاتب في كون الأحاديث الضعيفة حتى  -2

الموضوعة منها تعطي تصوراً جزئياً عن نواحي الحياة 
العلمية والسياسية والاجتماعية وغير ذلك، فلو نظرنا مثلاً في 

 –التي وضعت لتأييد موقف علي بن أبي طالب الأحاديث 
أو لتأييد موقف بني أمية خلال أحداث الفتنة  -رضي االله عنه

  .لعرفنا أن هناك شرخاً قد حدث في جسد الأمة
ناقض الكاتب نفسه فاتخذ دلالة النصوص فقط معياراً  -3

لتقييمها فها هو يصرح في موطن آخر بأخذه بميزان علماء 
ولا ندري كيف نهتم بالمحمول وهو : "لالجرح والتعديل فقا

النصوص هذا الاهتمام الذي لم تحظ به نصوص في أي ديانة 
ولا يلتفت إلى الحامل أو  ةأو عقيدة أو نظرية أو أيديولوجي

 .)45("الناقل أو الراوي
رجع إلى الاهتمام بالجانب الأول من ميزان علماء : قلت

 -الله عنهمرضي ا -الجرح والتعديل ليطعن في الصحابة 
صلى االله  -كونهم الحلقة الأولى في تلقي الحديث عن النبي

وقد ذكر كلامه الآنف في القسم الثاني من كتابه  -عليه وسلم
الصحابة "الذي سماه " شدو الربابة بأحوال مجتمع الصحابة"

حيث صورهم فيه بأبشع صورة، ونعتهم بأقسى " والصحابة
حوه ونضعه فوق ونصحح ما صح: "الألقاب القذرة فقال
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الرؤوس ولا نتجرأ على التشكيك في صحة حديث قطعوا 
  .)46(...بصحته، لأننا لسنا أهلاً لذلك

رضوان  -ومع ذلك فقد نقض كلامه هذا باتهامه الصحابة
رضي  –بوضع حديث إصلاح الحسن بن علي  - االله عليهم
 )47(بين فئتين عظيمتين الذي رواه الإمام البخاري -االله عنهما

رضي  –ومن ثم فإنهم أي الصحابة :"... صحيحه فقالفي 
يرجعون الصلح الذي تم بين الحسن وابن أبي  -االله عنهم

صلى االله  –سفيان إلى أنه تحقيق لنبوة من نبوءات محمد 
تتمثل في حديث نسبوه إليه ووضعوه على  –عليه وسلم 

إن ابني هذا سيد، ولعل االله أن يصلح به بين فئتين :" لسانه
  ".المسلمينمن 

وهذا يعني أنه لا يوثق بما رواه الصحابة، وبالتالي لا 
صلى االله  -يمكن تطبيق الآيات الكثيرة الدالة على اتباع النبي

وهذا طعن في القرآن نفسه، لأن االله تكفل  -عليه وسلم
  .بحفظه، وإذا كان جزء منه لا يمكن العمل به فليس بمحفوظ

بعدم صلاحية النص القول (القول بتاريخيته : ثانيا
وقد تجلى موقفه من هذه المسألة ) الحديثي لكل زمان ومكان

  :بثلاثة أمور
  مفهوم التاريخية عند خليل عبد الكريم: الأول
هي ربط النصوص بظروف انبثاقها، وعدم سحب "

  .)48("أحكامها على المجتمعات المختلفة
لاشك أن للواقع الذي انبثق منه النص دوراً مهماً في 

مه، وهذا لا ينكره إلا جاحد، لكن الكاتب لا يدعو إلى ذلك فه
فحسب، بل يتجاوزه إلى القول بعدم سحب الأحكام التي 
تضمنتها النصوص على مجتمعاتنا؛ لأنها توقع المخاطب في 

إن النصوص التي تخلقت في رحم : "الحرج والمشقة فقال
ب ذلك المجتمع يتعين ربطها بموجبات ذلك المجتمع، وأن سح

أحكامها على مجتمعات تختلف عن ذلك المجتمع فيه إعنات 
  .)49("وضيق بالمخاطبين

وهذا يعني عدم صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان، 
  .وبالتالي عدم الثبات في أحكامه

  
  أسباب القول بها: الثاني

يرى الكاتب أن هناك أسباباً أدت به للقول بتاريخية النص 
  )50(:، وهي)وقتيته(
  فيها ينافي الموضوعيةإن ن -1

نحن لا ننفي أن الموضوعية تقتضي أن معرفة الظروف 
أي  -التي انبثق فيها النص لها دور مهم في فهمه لكنها

لا تعني أن ظروف انبثاق النص هي الوسيلة  -الموضوعية
الوحيدة لفهمه، ثم إن النصوص ليست كلها تاريخية فما تعلق 

ة والفقهية والأصولية لا يمكن بالعقيدة والأخلاق والقواعد الكلي
بأن بعض : أن تتغير بتغير التاريخ، فلا بد للباحث من القول

النصوص تاريخية، وهي ما يتعلق بالوسائل دون المقاصد؛ 
  .لأن التغير في الوسائل لا ترفضه الشريعة

ومن نماذج التغيير في الوسائل ما يحدثه المسلمون من 
انعقاد العقد والقبول وسائل في شؤون حياتهم، ومن ذلك 

والإيجاب بوسائل الاتصال الحديثة من هاتف، وفاكس، وغير 
  .ذلك، فكل ذلك تغيير في وسائل الأحكام لا الأحكام ذاتها

إن عدم القول بالتاريخية هدم للعماد الذي ترسخ عليه  -2
  النص المؤسس

هذا يعني أن الأصل وقتية النص الشرعي، وهذا ما أراده 
الحقيقة أن دلائل الكتاب والسنة والاجتماع  بالعماد، لكن

والعقول دلت على أن الأصل هو الثبات في نصوص الأحكام 
  .الشرعية

تَمتْ كَلمتُ ربك و: فمن دلائل القرآن الكريم قوله تعالى
، الأنعام( وهو السميع الْعليم ۚلَّا مبدلَ لِكَلماته ۚصدقًا وعدلًا 

  ).115 :الآية
لا "في تفسير قوله الإمام الرازي من المعاني التي ذكرها 

أن أحكام االله لا تقبل التبديل، لأنها أزلية ": "مبدل لكلماته
  .)51("والأزلي لا يزول

  :ومن دلائل السنة
: رضي االله عنه –ما جاء في حديث العرباض بن سارية 

هديين عضوا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الم... «
عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة 

  .)52(»ضلالة
وصى أمته بالبقاء  - صلى االله عليه وسلم –فإن النبي 

والثبات على سنته بغير تغيير، وإن اختلفت عليها الآراء، 
وحذرهم من الابتداع في الدين سواء في مسائل الاعتقاد أو 

  .)53(الأعمال أو الأقوال
  :ما الإجماعوأ

على ثبات  -رضي االله عنهم -فقد انعقد إجماع الصحابة
 -رضي االله عنه -الأحكام الشرعية، ولهذا حارب الصديق

من تخلف عن دفع الزكاة بدعوى ارتباطها برسول االله صلى 
: مما يعني وقتيتها استدلالاً بظاهر قوله تعالى -االله عليه وسلم

ًقَةدص الِهِموأَم نخُذْ م  هِملَيلِّ عصا وكِّيهِم بِهتُزو مهرۖتُطَه 
 ملَّه كَنس لَاتَكص ۗإِن يملع يعمس اللَّهو )الآيةلتوبةا ، 

103()54(.  
  :وأما المعقول

إن القول بعدم ثبات أحكام الشرع ينبني عليه أمر خطير 
ذا وهو عدم صلاحية الأحكام الشرعية لكل زمان ومكان، وه
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تعالى  -يعني نقصانها مما يعني إلحاق النقص باالله عز وجل
  .االله عن ذلك علواً كبيراً، فيلزم منه بطلان أصل هذه الدعوى

يؤدي إنكارها بطريق الحتم واللزوم إلى سوء فهم  -3
النصوص المؤسسية، مما يؤدي إلى تفسيرات شاحبة 

  وتأويلات ضامرة وتوضيحات هزيلة
بالضرورة إلى سوء فهم النص، لأنها إن إنكارها لا يؤدي 

على معناها الصحيح وسيلة من وسائل فهم النص، وليست 
العمدة في ذلك، فهناك وسائل أخرى يكمل بعضها بعضاً 
كالسياق، وجمع النصوص الواردة في الموضوع، وأسباب 
الورود، وغير ذلك، ولأن هذا الحكم مبني على إلزامات 

  .دة على القائلين بهذا الرأيعقلية في نظر الكاتب غير وار
إن بترها من سياقها التاريخي سوف يسلم في نهاية  -4

  .)55(الشوط إلى التعتيم وفي آخر المطاف إلى التضبيب
إن بترها وإخراجها من سياقها التاريخي لا يؤدي إلى 
التعتيم؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولا 

الإبطال، بل يؤدي إلى يؤدي بالضرورة إلى التضبيب و
توسيع  شمولها، وتطوير أفاقها، وهذا يؤدي بالضرورة إلى 

  .سعة مدلولات الشرع واستيعابها لمجريات حياة الناس
تضارب التفسيرات وتناقض التأويلات، واضطراب  -5

  الاستخلاصات
إن هذا فهم خاص بالمؤلف أدت إليه فكرة مسبقة عنده 

ت مطلقه نتيجة شبهة في قيدت النص وأبطلت عمومه، وقيد
نفسه، ولا يلزم بالضرورة أن تكون متحققة في حياة الناس، 
والقاعدة عندنا في عموم الشرع عامة أن لازم المذهب ليس 
بمذهب، وما يذكره ليس إلا لوازم عقلية من هذا الباب، ومع 
ذلك إذا سرنا ضمن قواعد وضوابط سليمة لفهم النص فلن 

  .ضطراب في النتائجيؤدي إلى التناقض أو الا
ذكره لأمثلة استدل بها على صحة القول : والثالث

  :بتاريخية النص، ومن ذلك
 )57(معرفة ما في الأرحام بعد اختراع السونار: )56(قوله

  .ما الرأي فيها؟
اللَّه يعلَم ما تَحملُ  :يقصد بذلك أن ما جاء في قوله تعالى

وكُلُّ شَيء عنده  ۖرحام وما تَزداد كُلُّ أُنثَىٰ وما تَغيض الْأَ
إِن اللَّه عنده  :وقوله تعالى) 8: سورة الرعد، آية( بِمقْدارٍ

وما تَدرِي  ۖعلْم الساعة وينَزلُ الْغَيثَ ويعلَم ما في الْأَرحامِ 
إِن  ۚس بِأَي أَرضٍ تَموتُتَدرِي نَفْوما  ۖنَفْس ماذَا تَكْسب غَدا 

خَبِير يملع اللَّه )وما جاء في قوله )34: سورة لقمان، آية ،
مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا : "-صلى االله عليه وسلم-

  )58(..."لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا االله: االله
هذا يعني أن ما جاء في هذين النصين من اختصاص الله 

بمعرفة ما في الأرحام أصبح لا وجود له الآن مع اختراع 
جهاز السونار الذي يكشف عن ذلك، وقد بين علماء الشرع 
والأخصائيون من الأطباء وجوه التحدي المتعلقة بعلم ما في 

  :الأرحام بالآتي
ويضة إن التحدي هو في مرحلة فترة غيض الب -1

الملقحة فقط أي انغرازها واختفاؤها داخل جدار الرحم قبل 
، علم ذلك )59(أن يبدأ تشكل الجنين وظهوره إلى جوف الرحم

من كلمة تغيض الواردة في الحديث التي أحسن ما قيل فيها 
غاض الماء إذا ذهب في الأرض : أنها بمعنى اختفى، تقول

بياً مع نهاية ، وهذه المرحلة تنتهي ط)60(واختفى وغار
، وهذه الفترة المتحدى بها )61(الأسبوع الثالث من بداية التلقيح

حيث أن الجنين لا يكون التخلق قد بدا فيه لكنه يحمل صفاته 
المستقبلية في كرموسوماته، والتحدي هنا بالعلم وليس 

  .)62(بالظن
إن المتحدى به هو العلم بكل ما يتعلق بالجنين من  -2

طول أو قصر، ومن صفات وملامح،  ذكورة وأنوثة، ومن
وهذا يفهم من ... ومن طبائع موروثة، هل هو سقط أو تمام

الوارد في النصوص، وهو يفيد ) ما(الاسم الموصول 
 .)63(العموم
  
  التحرر من هيمنته: رابعاً

يدعو الكاتب إلى الإنعتاق من هيمنة النص، وسطوة 
، -نيعني نصوص الفقهاء والمفسري –النصوص الثواني 

وتسييد حاكمية العقل في الصباح والمساء، وفي الأمور كلها 
ليساعده ذلك على الخروج من محبس الأوهام والأساطير 
والخرافات التي يطلق عليها الثوابت، والتي يعتبر المساس 

، وفي )64(بها زندقة وإنكار لما هو معلوم من الدين بالضرورة
على المعاش موطن آخر يدعو إلى إحالة بعض الدعامات 

دعامة هيمنة : والاستيداع، وأن تدخل متحف التاريخ، وهي
بداهة لا نعني النصوص الأم أو الأصلية، وهي  –النصوص 

والرجوع إليها في الصغيرة والكبيرة من  -القرآن والحديث 
دخول الخلاء، العمليات الجراحية، وأعمال المصارف، 

لعقل، والهزء وشؤون الحكم، وأمور السياسة، ودعامة نفي ا
وأن ... بمن ينادي بحاكميته المطلقة في الصغيرة والكبيرة،

الحل لإنجاح المشروع الحضاري الإسلامي يكمن في 
الانعتاق من رق هذه الدعامات، وذلك عن طريق الثورة 

  .)65("عليها وتحطيمها
لم يستطع أحد أن يقوم العقل الإنساني وإعطاءه : نقول

قومه الإسلام، حيث مجده، ونادى حقه ودوره الطبيعي كما 
بتحريره، ودعا إلى القيام بدوره في الحياة والنهوض 
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بمسؤوليته في استكشاف مكنونات الكون وتسخيرها لمصلحة 
الإنسان، والكاتب يدعو إلى التحرر من قدسية النص الديني، 
ووجوب تحطيم سلطته، لأنه يرى فيه عائقا أمام حرية العقل 

لحقيقة التي لا يماري فيها إلا مكابر أن وابداعاته، لكن ا
قداسة النص الديني لم تكن كذلك، بل الذي ثبت هو العكس 
فقد وجد العقل ضالته في النصوص الدينية التي أعطته مجالاً 
رحباً في التفكير دون عوائق ليستنبط  منها الكثير من القواعد 

  .الفقهية والأصولية
ة النص، وتسييد إن اقتراح الكاتب التحرر من هيمن

حاكمية العقل عليه، ووضعه تحت سيطرته يعني فقدان 
قداسته وإذا كان هذا قد تساوى حينئذ مع نصوص البشر، فإن 
العقول التي يدعو الكاتب إلى إخضاع النصوص الدينية لها 
تختلف من شخص لآخر بدليل اختلاف الناس على مر 

ا، ولا حكم العصور في كل فن، وبالتالي لا بد من حكم بينه
مثل الإسلام، وأما النصوص التي ينادي الكاتب خليل عبد 
الكريم بالتحرر من هيمنتها فإنها نصوص القرآن والسنة، 

  :وليس كما نفى ذلك، ومن شواهد ذلك
شهادة المرأة نصف شهادة الرجل هل هذه القاعدة : "قوله

تتفق مع وضع المرأة هذه الأيام بعد حصولها على أعلى 
  .)66("ت من أرقى الجامعاتالشهادا

واستَشْهِدوا  : يريد بكلامه هذا ما جاء في قوله تعالى
 الِكُمجن رنِ ميأَتَانِ  ۖشَهِيدراملٌ وجنِ فَرلَيجكُونَا ري فَإِن لَّم

حداهما فَتُذَكِّر إِحداهما ممن تَرضون من الشُّهداء أَن تَضلَّ إِ
 –وما جاء في حديث النبي ) 282: ، آيةالبقرة( أُخْرىٰ الْ

... يا معشر النساء، تصدقن: "أنه قال -صلى االله عليه وسلم
وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب من كن  

أما نقصان : قالت يا رسول االله وما نقصان العقل والدين؟ قال
  .)67(..."العقل  فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل

ويجاب أن اعتبار شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد ليس 
دليلاً على أن المرأة تساوي نصف رجل وأن حصولها على 
أعلى الشهادات من أرقى الجامعات لا يبرر مساواة شهادتها 
مع الرجل فيما لا يخصها، لأن الذي أنزل هذا الحكم هو 

عي فيه كل العليم الخبير بخبايا النفوس، وإنما هو إجراء رو
الضمانات في الشهادة، سواء أكانت لصالح المتهم أم ضده، 

، "فتضل"ولما كانت المرأة مظنة أن تتأثر بملابسات القضية 
بسبب طبيعتها العاطفية السريعة الانفعال، روعي أن يكون 
معها أخرى لتذكيرها، لأن المشهود له أو عليه يكون امرأة 

يثير عطف الأمومة إلى  جميلة تثير غيرة الشاهد، أو فتى
غير ذلك من العواطف التي تدفع إلى الضلال بوعي أو بغير 
وعي، ولكن من النادر جداً أن تتفق امرأتان على تزييف 

واحد في قضية واحدة، دون أن تكشف إحداهما خبايا 
الأخرى، فتظهر الحقيقة على أن شهادة الواحدة معتبرة فيما 

  .)68(هي خبيرة به من شؤون النساء
هذا مثال يندرج تحت القول بتاريخية النص، : فإن قيل

  وليس التحرر من هيمنته؟
إن النتيجة المترتبة على القول بتاريخية النص هي : يجاب

التحرر من هيمنته، والكاتب يريد المساواة بين الرجل والمرأة 
بسبب حصولها على أعلى الشهادات من أرقى الجامعات 

: النص، وقد نص على ذلك فقال وهذا هو التحرر من هيمنة
إن الواقع هو الأساس الذي يبنى عليه الفكر، والأرض "... 

إن الانتباه لهذه الحقيقة هو ... الصلبة التي يقوم عليها التنظير
الباب الملكي والوحيد للخروج من كل الأزمات، والانعتاق 

  .)69("من كل المزانق، والانفلات من كل القيود
  
  ف في تفسيرهالتعس: رابعاً

إن ما يلاحظ على الكاتب أنه يتعسف في تفسير النص 
النبوي، وذلك لأنه يريد إثبات دعاوى يريدها، ومن شواهد 

  :ذلك
رضي االله  - خلال إيراده لحديث فاطمة بنت قيس -
فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي : قالت: "...  -عنها

: -وسلم صلى االله عليه -سفيان وأبا جهم خطباني فقال
وأما معاوية فصعلوك لا مال له  انكحي أسامه بن ...
  .الحديث... )70("زيد

 -صلى االله عليه وسلم - وكما استعمل محمد: "قال الكاتب
رضي االله  -اللفظ من وجهه الإطرائي في حفز همم الصحابة

ودفعهم لمزيد من التفاني في خدمة الإسلام ودولة  - عنهم
تقاص من رتبة الذين ناصبوه قريش، وضفه كذلك في الان

صلى االله  –العداء فيما مضى، ومعاوية طالما حارب محمداً 
واشترك في المعارك ضده، وعاون والده أبا  -عليه وسلم

فالكاتب يريد أن  )71("سفيان في محاولات استئصال شأفته
 - وقد وصف معاوية -صلى االله عليه وسلم –يقرر أن النبي 
لُوك من باب الانتقاص منه، لكن ما بالصع -رضي االله عنه

 -رضي االله عنه -بحق معاوية -صلى االله عليه وسلم -قاله
الواردة في قوله " صعلوك"ليس انتقاصا، وبيان ذلك أن كلمة 

: لها معنيان" صعلوك لا مال له" –صلى االله عليه وسلم  –
لغوي وعرفي، أما اللغوي فهو الفقر، وقد نص على ذلك 

وغيرهم، وهو  )74(، وابن منظور)73(والجوهري )72(الأزهري
 –صلى االله عليه وسلم  –المراد في هذا الحديث بدليل قوله 

ففسر الصعلوك بالذي لا مال له، " صعلوك لا مال له: "قال
وأما المعنى العرفي فهو اللصوصية  باعتبار أن الدافع لها 
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العرب في أصلاً هو الفقر، وقد استقر مفهوم هذا العرف عند 
الجاهلية على أن الصعلكة هي اللصوصية، والصعاليك هم 

يقال لصعاليك : "، قال ابن منظور)75(محترفو اللصوصية
ذُؤبان العرب، لأنهم كالذئاب، وذؤبان : العرب ولصوصها

العرب لصوصهم وصعاليكهم الذين يتلصصون 
، وقد حمل الكاتب الحديث على هذا المعنى )76("ويتصعلكون

قرن صعلكة معاوية  -صلى االله عليه وسلم -إن محمداً": فقال
بانعدام المال، أي أن صعلكته مردها إلى افتقاره إلى 

، ومعنى هذا أن لصوصيته بسبب فقره لأنه لا يمكن )77("المال
إن فقره مرده إلى افتقاره إلى المال، وليس للكاتب : أن يقال

لمعنى، بل أي دليل أو حجة تؤيده في حمل الحديث على هذا ا
صلى  -المعنى الأول هو المراد لما ذكرت من تفسير الرسول

صلى االله  -، وإذا تقرر هذا فيكون قول النبي-االله عليه وسلم
من باب النصيحة لمسلمة " صعلوك لا مال له: "-عليه وسلم

طلبتها منه؛ لتقدم خاطبين لها، وتقرير لحقيقة لا ينكرها أحد 
كان فقيراً، لأن والده أبا  -عنه رضي االله –وهي أن معاوية 

كان رجلاً شحيحاً كما جاء على  - رضي االله عنه -سفيان
يا رسول االله، إن أبا سفيان رجل : "لسان والدته عندما قالت

  >الحديث... )78("شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي
رضي االله  –إن معاوية : وأما في ما يتعلق بقول الكاتب

صلى االله عليه وسلم، فهذا  –داء للنبي ممن ناصب الع -عنه
ليس بصحيح؛ لأن الناظر في سيرته لا يجد لذلك دليلاً، بل 

  .)79(شهوده لغزوة حنين
  

  نتائج الدراسة
  :توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية

مصطلح غربي يقوم على التحرر من : إن الحداثة تعني -1
 .سيطرة الثوابت والمعتقدات في كل مجالات الحياة

 .قوم الحداثة في أساسها على العقل والعقلانيةت -2
 متتمثل ملامح الحداثة عند الكاتب خليل عبد الكري -3

بالتشكيك في الثوابت ونفي الوحي، وقطع الصلة 
، والدعوة لسيادة العقل وحاكميته في والانتقائية بالماضي،

  .الأمور كلها
اعتماد الكاتب على دلالة متون الأحاديث معياراً لتقيمها  -4

دون اعتبار لميزان علماء الجرح التعديل اتخذه متكئاً 
ليصل من خلاله إلى ما يريد مما أدى به إلى الاستدلال 

 .بكثير من الأحاديث الضعيفة
سيطرة التناقض على الكاتب فما يقره بمكان ينقضه في  -5

آخر، وهذا يدل على مدى الاضطراب الذي يعاني منه 
 :تيالكاتب، وقد تمثل هذا التناقض بالآ

تقريره اتخاذ دلالة متون الأحاديث معياراً لتقييمها دون  - أ
النظر إلى ميزان علماء الجرح والتعديل نقضه بالنص 

  .على وجوب الاهتمام بالرواة
اعتماده على تصحيح العلماء للأحاديث نقضه باتهام  -ب

بوضع حديث إصلاح  –رضي االله عنهم  –الصحابة 
ئفتين عظيمتين، علماً بين طا -رضي االله عنه -الحسن

 .يث رواه الإمام البخاري في صحيحهبأن الحد
إنكار حدوث بعض الأمور التي حدثت بين  -ج

نقضه بإثبات عدم  -رضي االله عنهم -الصحابة
  .العصمة لهم في مواطن متعددة

إنكار التحرر من هيمنة نصوص القرآن والسنة نقضه  - د
لنصوص، من خلال ما ذكره من أمثلة على تاريخية ا

  .لأن نتيجتها التحرر من هيمنة النصوص
من متن الحديث ) خليل عبد الكريم(تمثل موقف الكاتب  - 6

  .النبوي، بالتعامل معه من خلال دلالته دون النظر إلى سنده
أن الكاتب يتبنى القول بتاريخية النصوص من كتاب  -7

وسنة، وهذا أدى به إلى القول بعدم صلاحيتهما لهذا 
 .لتشريعالعصر مصدراً ل

أن الكاتب يدعو إلى التحرر من هيمنة نصوص الكتاب  -8
والسنة، والانقياد لهما، وأنه لا سلطة لهما علينا في هذا 

 .العصر
أن الكاتب يتعسف كثيراً في تفسير النصوص وفهمها على  -9

غير وجهها، مخالفاً قواعد أهل العلم في ذلك التي 
  .فسيرسطروها في كتب أصول الفقه وعلوم الحديث والت

  
  
  

  الهوامـش
  
، 1ابن فارس، أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، ط )1(

 .مادة حدث 235ص
، مادة 349، ص2ابن منظور، لسان العرب، ط د، ج )2(

 .حدث
  .611، ص1، ج1الزبيدي، تاج العروس، ط )3(
 .27 - 26، ص2النحوي، تقويم نظرية الحداثة ، ط )4(
 .586، ص1البعلبكي، المورد، ط: انظر )5(
أحد دعاة الحداثة في الغرب، له العديد من ناقد فرنسي، و )6(
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النحوي، الحداثة من : انظر. لذة  النص: المؤلفات منها
 .33، ص4منظور إيماني، ط

 .26المصدر السابق، ص )7(
أحد دعاة الحداثة، وأستاذ الدراسات الأمريكية في جامعة  )8(

 .14انظر المصدر السابق، ص. إيست انكيا
لانجليزي في جامعة أحد دعاة الحداثة، وأستاذ الأدب ا )9(

إيست انكيا، وقد قام مع زميله مالكولم بتأليف كتاب 
 .14انظر المصدر السابق، ص". الحداثة"

 .25كتاب الحداثة، ط د، ص: أنظر )10(
ناقدة وكاتبة سورية، وأحد دعاة الحداثة في العالم العربي،  )11(

: لها العديد من الدراسات النقدية في مجلة شعر، منها
سالم، قضايا النقد : انظر. ونيسالبعث والرماد لأد

 .17، ص1والحداثة، ط
، 3، عدد 4الملامح الفكرية للحداثة، مجلة فصول، مجلد  )12(

 .25ص
هو علي أحمد سعيد، اشتهر بأدونيس، ولد في قصابين من  )13(

. الثابت والمتحول: مدن بلدة جبلة السورية، من أهم كتبه
قاسم، موسوعة أعلام الأدب العربي في العصر : أنظر

 .943–942، ص2، ج2لحديث، طا
 .9، ص2الثابت والمتحول، ط: أنظر )14(
أحد دعاة الحداثة في العالم العربي، ولد في دمشق سنة  )15(

، يحمل درجة الدكتوراه في التربية وأصولها من 1955
علم :بفرنسا، له العديد من المؤلفات، منها Caenجامعة 

ط بنية السلطة وإشكالية التسل: انظر. الإجتماع المدرسي
 .م، غلاف الكتاب1، 2التربوي، ط

مقاربات في مفهومي الحداثة وما بعد الحداثة، مجلة فكر  )16(
 .2، ص84ونقد عدد 

ناقد وكاتب سوري، وأحد دعاة الحداثة في العالم العربي،  )17(
: أنظر. جدلية الخفاء والتجلي: له العديد من المؤلفات، منها

 .34النحوي الحداثة من منظور إيماني، ص
، 3، العدد 4الفكرية للحداثة، مجلة فصول، مجلد الملامح  )18(

 .37ص
 .92/ 82، ص203مجلة أدب ونقد، العدد  )19(
، 380، ص1خليل عبد الكريم، الصحابة والمجتمع، ط )20(

 .من هذا البحث 15ص: وانظر
الصحابة : ، وانظر19، ص1محمد والصحابة، ط )21(

 .14والصحابة، ص
 .372/ 38الصحابة والمجتمع، ص )22(
 .16- 15ص: انظر )23(
 .426، ص4، ج1بن عبداالله، الاستيعاب، طيوسف  )24(
هو محمد بن ابي حذيفة بن عتبة القرشي، ولد في أرض  )25(

الحبشة، تولى مصر على عهد علي بن أبي طالب، قتله 
، 4انظر المصدر السابق، ج. رشدين مولى معاوية بالشام

 .426ص
، 212، 73ص: ، وانظر أيضا70الصحابة والصحابة، ص )26(

213 ،293. 
 .بتصرف 156 –154نظرية الحداثة، ص النحوي، تقويم )27(
الجامع الصحيح بشرح ) هـ256ت (محمد بن إسماعيل،  )28(

ابن حجر، كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني 
 .3، ط)3456( 605، ص 6إسرائيل، ج

 .6ص: انظر )29(
 .8ص: انظر )30(
هو حسين بن محمد الغساني، ولد سنة سبع وعشرين  )31(

مع ابن عبد البر وأربعمئة، رئيس المحدثين بقرطبة، س
تقييد المهمل وتمييز : وأبي الوليد الباجي، ومن أشهر كتبه

إبن : انظر. المشكل، توفي سنة ثمان وتسعين وأربعمئة
 .143 –141، ص1بشكوال، الصلة، ج

، 1السيوطي، تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، ط )32(
 .359ص 

، الصحيح، المقدمة، باب )هـ261ت ( -مسلم بن الحجاج )33(
م، نشر محمد 1، 1، ط15، ص...ن أن الإسناد من الدينبيا

 .هـ1421علي بيضون، بيروت، 
 .334 -343، ص1الصحابة والمجتمع، ط )34(
المصدر : ، وانظر أيضا35ً، ص1الصحابة والصحابة، ط )35(

، 1، وكتابه محمد والصحابة، ط130 -129السابق، ص
 .59/ 24ص

، 257، ص1، ج1أحمد عمرو، الآحاد والمثاني، ط )36(
)337.( 

 .35الصحابة والصحابة، ص )37(
 ).36(انظر هامش رقم  )38(
 97، ص1،  ج1سليمان بن أحمد، المعجم الكبير، ط )39(

)187.( 
، المستدرك وبذيله )هـ405ت (محمد بن عبد االله،  )40(

م، كتاب فضائل 4، 1تلخيص المستدرك للذهبي، ط
  ).6967(، 92، ص 4الصحابة، ذكر أهل بدر، ج

، 352، ص4م، ج10، 1ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، د )41(
)14722.( 

، 5م، ج5الذهبي، ميزان الاعتدال في نقد الرجال، ط د،  )42(
 ).8571( 247ص

 ).9192(، 415، ص5المصدر السابق، ج )43(
محمد : ، وانظر أيضا57ًالصحابة والصحابة، ص )44(

 .16والصحابة، ص
 .12-11الصحابة والصحابة، ص )45(
 .341الصحابة والمجتمع، ص )46(
تاب فضائل أصحاب الجامع الصحيح بشرح ابن حجر، ك )47(

 -صلى االله عليه وسلم، باب مناقب الحسن والحسين - النبي
 ).3746( 120، ص 7ج -رضي االله عنهما

 .399الصحابة والصحابة، ص )48(
النص : ، وانظر أيضا356ً، 399المصدر السابق، ص )49(

 .140، ص124م، ص2، 2المؤسس ومجتمعه، ط
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 .365، ص2النص المؤسس ومجتمعه، ج )50(
 .170، ص7م، ج16، 1الغيب، ط محمد بن عمر، مفاتيح )51(
، 4الترمذي، أبواب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة، ج )52(

هذا حديث حسن : م، وقال6، 2، ط)2676(، 408ص 
 .صحيح

م، 2، 8عبد الرحمن بن أحمد، جامع العلوم الحكم،ـ ط  )53(
 .بتصرف 120، ص2ج

م، 2، 1م، ط2، 1الغزالي، المستصفى من علم الأصول، ط )54(
 .بتصرف 250ص

الصاحب بن عباد، : انظر. هو تغطية الشيء: لتضبيبا )55(
 .، مادة ضبب442، ص7، ج1المحيط في اللغة، ط

، وانظر بقية 123، ص 1النص المؤسس ومجتمعه، ج )56(
 .124 -123الأمثلة أيضاً ص

جهاز يحتوي على شاشة صغيرة يرسل موجات صوتية  )57(
عالية التردد تسمى فوق الصوتية، وبعد ارتداد هذه 

ر على شاشته كصورة يستطيع الأطباء من الموجات تظه
خلاله مشاهدة الجنين، والتعرف على جنسه، وغير ذلك 

، 1، ج1الأمير، مرشد حواء، ط: انظر. من احواله
 .206 - 204ص

البخاري، الجامع الصحيح بشرح ابن حجر، كتاب التفسير،  )58(
، )االله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام(باب 

 .)4697(، 476، ص8ج
القضاة، مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا االله، مجلة  )59(

 .، وقد أفاد وأجاد165، ص1988، 3دراسات، العدد 
، 3، ج1ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، ط )60(

 .360ص
 .362، ص10البار، خلق الإنسان بين الطب والقرآن، ط )61(
 .300المصدر السابق، ص )62(
القضاة، . 485، ص2م، ج4، 1الزمخشري، الكشاف، ط )63(

 .166بحث مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا االله، ص
، وأنظر أيضا الأسس الفكرية 380المصدر السابق، ص )64(

 .29-26م، ص1، 1لليسار الإسلامي، ط
 .بتصرف 377- 375المصدر السابق، ص )65(
وأنظر أيضاً . 124، ص2النص المؤسس ومجتمعه، ج )66(

 .124 - 123بقية الأمثلة ص
ح، كتاب الإيمان، باب نقصان مسلم بن الحجاج، الصحي )67(

 ).79(50، ص...الإيمان بنقص الطاعات
 121 -120، ص11قطب، شبهات حول الإسلام، ط )68(

 بتصرف
 .125، ص2النص المؤسس ومجتمعه، ج )69(
مسلم بن الحجاج، الصحيح، كتاب الطلاق، باب المطلقة  )70(

 ).1480(، 597ثلاثاً لا نفقة لها ولا سكنه، ص
الأسس : نظر أيضا، ا116 -115محمد والصحابة، ص )71(

 .189-188، ص171-170الفكرية لليسار الإسلامي، ص
، 2، ج1منصور بن محمد، معجم تهذيب اللغة، ط )72(

 .، مادة صعلك2019ص
، مادة 375، ص4، ج1إسماعيل بن حماد، الصحاح ط )73(

 .صعلك
 .، مادة صعلك340، ص5لسان العرب، ج )74(
الضناوي، الصعاليك في الجاهلية لصول أم رواد ثورة  )75(

 .58، ص1ية، طإجتماع
 .، مادة ذأب479 -478، ص3لسان العرب، ج )76(
 .316الصحابة والصحابة، ص )77(
البخاري، الجامع الصحيح بشرح ابن حجر، كتاب النفقات،  )78(

باب إذا لم ينفق الرجل، فللمرأة ان تأخذ بغير علمه ما 
 ).5364(، 628، ص9يكفيها وولدها بالمعروف، ج

 .410، ص9، ج1ابن سعد، الطبقات الكبرى، ط )79(

  
  
  

  المراجعالمصادر و
  

هـ، النهاية في غريب 606ابن الأثير، المبارك بن محمد، ت 
م، تحقيق صلاح محمد عويضه، 4، 1الحديث والأثير، ط

 .هـ، بيروت1418
م، دار العودة، 2، 2أدونيس، علي أحمد سعيد، الثابت والمتحول، ط

 .بيروت
م، 4 ،1هـ، تهذيب اللغة، ط730الأزهري، منصور بن محمد، ت

  .هـ، دار المعرفة، بيروت1422تحقيق رياض زكي قاسم، 
هـ، الجامع الصحيح بشرح ابن 256البخاري، محمد بن إسماعيل، 

 .هـ1418م، عناية محمد فؤاد عبد الباقي، 13، 1حجر، ط
م، 2، 1هـ، الصلة، ط578ابن بشكوال، خلف بن عبد الملك، ت

 .عناية عزت العطار الحسيني

م، تحقيق 6، 2هـ، الجامع، ط279عيسى، الترمذي، محمد بن 
 .بشار عواد معروف

م، 7، 1هـ، الصحاح، ط393الجوهري، إسماعيل بن حماد، ت
هـ، دار الكتب 1420تحقيق إميل يعقوب ومحمد طريفي، 

 .العلمية، بيروت
، الجرح )هـ327ت (ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد، 

در عطا، م، تحقيق مصطفى عبد القا10، 1والتعديل، ط
 .هـ، بيروت1422

م، عناية 4، 1هـ، المستدرك، ط405الحاكم، محمد بن عبداالله، ت 
 .صالح اللحام، بيروت

، الملامح الفكرية للحداثة، مجلة الفصول، مجلد 1984خالدة سعيد، 
 .3، عدد4

، 1، الأسس الفكرية لليسار الإسلامي، ط1995خليل عبد الكريم، 
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 .م، سيناء للنشر، مصر1
م، سينا للنشر، 1، 1م، الصحابة والصحابة، ط1997، ________

 .مصر
م، سينا للنشر، 1، 1م، الصحابة والمجتمع، ط1997، ________

 .مصر
م، سينا للنشر، 1، 1، محمد والصحابة، ط1997، ________

 .مصر
م، دار 2، 2م، النص المؤسس ومجتمعه، ط2002، ________

 .مصر المحروسة
هـ، ميزان الاعتدال في نقد 748ت  الذهبي، محمد بن أحمد،

م، تحقيق علي محمد البجاوي وفتحية 5الرجال، ط د، 
 .البجاوي

م، 16، 1هـ، مفاتيح الغيب، ط604الرازي، محمد بن عمر، ت 
 .دار الفكر، بيروت

هـ، جامع العلوم 795ابن رجب، عبد الرحمن بن أحمد، ت 
جس، م، تحقيق شعيب الارنؤوط وإبراهيم با2، 8والحكم، ط

 .مؤسسة الرسالة، بيروت
، تحقيق 1هـ، تاج العروس، ط1205الزبيدي، محمد مرتضى، ت 

 .عبد الكريم الغرباوي
هـ، الكشاف، عناية عبد 538الزمخشري، محمود بن عمر، ت 

 .هـ1417الرزاق المهدي 
 .م، عمان1، 1ساندي سالم، قضايا النقد والحداثة، ط

، 1قات الكبرى، طهـ، الطب230ابن سعد، محمد بن سعد، ت 
هـ، نشر مكتبة 1421م، تحقيق علي محمد عمر، 11

 .الخانجي، القاهرة
هـ، تدريب الراوي، 911السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، ت 

 .هـ1379م، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، 1، 1ط
م، مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا االله، 1988شرف القضاة، 

، 15انون، الجامعة الأردنية، مجلد مجلة دراسات الشريعة الق
 .3عدد

، 1هـ، المحيط في اللغة، ط385الصاحب بن عباد، اسماعيل، ت
 .م، عناية محمد آل ياسين11

، 1، المعجم الكبير، ط)هـ360ت (الطبراني، سليمان بن أحمد، 
 .م، تحقيق حمدي السلفي25

، الآحاد والمثاني، )هـ287ت (ابن أبي عاصم، أحمد بن عمرو، 
هـ، دار الراية، 1411م، تحقيق باسم الجوابرة، 6، 1ط

 .السعودية
، 1، الاستيعاب، ط)هـ463ت(ابن عبد البر، يوسف بن عبد االله، 

 م، عناية محمد علي معوض4
 عدنان رضا النحوي

 .م، الرياض1، 2تقويم نظرية الحداثة، ط
  .م، دار النحوي، السعودية1، 4الحداثة في منظور إيماني، ط

م، بنية السلطة وإشكالية التسلط التربوي 2000، وطفة، علي أسعد
  .م1، 2في الوطن العربي، ط

، مقاربات في مفهوم الحداثة وما بعد الحداثة، مجلة _______
 .84فكر ونقد، العدد 

 .م، بغداد2، 1م، مرشد حواء، ط1999علي الأمير، 
هـ، المستصفى من علم 505الغزالي، محمد بن محمد، ت 

هـ، 1417م، تحقيق محمد سليمان الأشقر، 2 ،1الأصول، ط
 .مؤسسة الرسالة، بيروت

هـ، معجم مقاييس اللغة، 395ابن فارس، أحمد بن فارس، ت 
هـ، 1422م، عناية محمد عوض وفاطمة أصلان، 1، 1ط

 .بيروت
، 4م، الملامح الفكرية، مجلة فصول، مجلد 1984كمال أبو ذيب، 

 .3العدد
دب العربي في العصر الحديث، كمال قاسم، موسوعة أعلام الأ

 .م، بيروت2، 2ط
 .مالكوم برادبري وجميس ماكفلرن، الحداثة، ط د

 .203م، مصر، العدد 2002مجلة أدب ونقد، 
م، الصعاليك في الجاهلية، لصوص أم 1997محمد أمين الضناوي، 

 .م، دار الشرق الأوسط، بيروت1، 1رواد ثورة اجتماعية، ط
، خلق الإنسان بين الطب والقرآن، هـ1415محمد علي البار، 

 .م، الدار السعودية للنشر1، 10ط
 .م، دار الشروق1، 11محمد قطب، شبهات حول الإسلام، ط

م، نشر محمد علي بيضون، 1، 1مسلم بن الحجاج، الصحيح، ط
 .هـ، بيروت1421

م، 9هـ، لسان العرب، ط د، 711ابن منظور، محمد بن مكرم، ت 
 .دار الحديث، القاهرة
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ABSTRACT 

This study aims at showing Modernists' position towards the Prophetic Hadeeth text represented by the 
view of one their writers, Khalil Abdel Karim. The study concluded that he dealt with the prophetic 
Hadeeth text through its implications regardless of the (Sanad) and saying of its time, freeing from its 
domination, as quoted by him, and the arbitrary in its explanation with contradiction in some handlings. 
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